
هـل حققـت قمـة إسـطنبول الرباعيـة حـول
يا أهدافها؟ سور

, كتوبر كتبه بول أنطون |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبــل انعقــاد القمــة الرباعيــة في إســطنبول، كــان الدبلوماســيون يشعــرون بتفــاؤل يشــوبه الحــذر. وقــد
أفـادت الأطـراف المشاركـة في التحضـيرات لهـذه القمـة بـأن مـدى اسـتعداد الرئيـس الـروسي، فلاديمـير
بــوتين، للإعلان عــن بيــان مشــترك مــع كــل مــن تركيــا وفرنســا وألمانيــا، ســيتضح خلال المفاوضــات الــتي

ستجمع بين رؤساء الدول والحكومات. عموما، يبدو أن مبادرة الرئيس التركي قد كُللت بالنجاح.

بعد ساعات من التفاوض، توصلت الأطراف المجتمعة إلى إصدار بيان، تلاه أردوغان، يقضي بالحفاظ
علـى الهدنـة الهشـة في محافظـة إدلـب، الـتي تُعتـبر آخـر معقـل للمعارضـة. وفي الـوقت نفسـه، ترغـب
يــا تحــت إشراف منظمــة الأمــم المتحــدة، الأمــر الــدول الأربعــة في إحــداث هيئــة صــياغة دســتور في سور
الذي ترفضه حكومة الأسد إلى حد الآن. من هذا المنطلق، يبدو أن ثمار القمة الرباعية لن تظهر إلا

بعد وقت طويل.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: “لقد تعهدنا بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
المبرم بين تركيا وروسيا. وسنعمل على أن تكون الهدنة دائمة. كما نعول على روسيا لممارسة الضغط
علــى النظــام الســوري، الــذي صــمد إلى حــد الآن بفضــل الــدعم الــروسي”. في ســياق متصــل، أدلــت
المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتصريح مماثل مفاده: “اتفقنا على أن تكون الهدنة في إدلب دائمة.
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ويُعتبر إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب خطوة هامة. وقد التزمنا بالعمل على الحيلولة دون
وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية هناك”.

يا” بوتين: “يجب القضاء على جميع الأطراف المتطرفة في سور

أفاد بوتين أن “تركيا التزمت بكل تعهداتها إلى حد الآن، ولكن روسيا تحتفظ بحقها في دعم النظام
السوري في حال بادر المتمردون باستفزازه”. وكما في السابق، يبدو أن الميليشيات المتطرفة، على غرار
ير الشام المتحالفة مع تنظيم القاعدة، لم تنسحب من المنطقة العازلة التي تمتد على مسافة هيئة تحر
كــد بــوتين علــى ضرورة انســحاب الميليشيــات تــتراوح بين  و كلــم داخــل محافظــة إدلــب. كمــا أ
يا. المتطرفة من إدلب على الفور، مشددا على ضرورة القضاء على جميع الميليشيات المتطرفة في سور

تحث فرنسا وألمانيا وتركيا على تنفيذ قرار مجلس الأمن عدد  بشأن
يا. ووفقا لما ورد في بيان قمة إسطنبول، يهدف الإصلاح الدستوري إلى سور
التمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة

وبمشاركة جميع السوريين في سن الانتخاب

يـوم الجمعـة، لقـي سـبعة مـدنيين مصرعهـم جـراء قصـف مـدفعي مـن قبـل قـوات النظـام السـوري،
وذلــك وفقــا للمرصــد الســوري لحقــوق الإنســان. وبتــاريخ  أيلول/ســبتمبر المــاضي، اتفــق أردوغــان
وبـوتين في سـوتشي علـى إنشـاء منطقـة منزوعـة السلاح. وقـد أنقـذ هـذا الاتفـاق محافظـة إدلـب مـن

هجوم عسكري كان سيودي بحياة  ملايين مدني.

في الوقت الذي تقود فيه منظمة الأمم المتحدة في جنيف عملية السلام، أجرت روسيا مفاوضات مع
طرفين آخرين في العاصمة الكازاخية أستانا. وتُعتبر إدلب آخر مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق
عليها من قبل ثلاثة أطراف. أما بقية المناطق فقد تمكن النظام السوري من استعادتها بمساعدة
القــوات الجويــة الروســية والميليشيــات الشيعيــة الــتي تعمــل تحــت إمــرة الحــرس الثــوري الإيــراني. ولا
يخفي الأسد سرا حين يؤكد أنه يعتبر أن الاتفاق بشأن إدلب مؤقت، خاصة وأنه مصر على استعادة

سيطرته على كامل التراب السوري.

لم يتطرق بيان القمة الرباعية إلى الجهة التي ستكون سيدة القرار فيما يتعلق بإحداث اللجنة المكلفة
يا المنتهية ولايته، يا. ويوم الجمعة، أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سور بصياغة دستور جديد في سور
يـة ترفـض فكـرة تعيين ثلـث أعضـاء سـتيفان دي مسـتورا، مجلـس الأمـن الـدولي بـأن الحكومـة السور
لجنــة صــياغة الدســتور مــن قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة. تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الفكــرة حظيــت
بموافقـــة موســـكو علـــى هـــامش مـــؤتمر الشعـــب الســـوري، المنعقـــد في كـــانون الثاني/ينـــاير المـــاضي في
يـر الخارجيـة السـوري، وليـد المعلـم، إلى أن تتكفـل كـل مـن روسـيا وإيـران سـوتشي. مـن جـانبه، دعـا وز
وتركيا بتعيين ثلث أعضاء لجنة صياغة الدستور من الخبراء المحايدين المنتمين إلى المجتمع المدني، علما

وأن موسكو تؤيد ذلك.



لم تتطرق قمة إسطنبول إلى مستقبل الأسد

يا. ووفقا لما ورد في تحث فرنسا وألمانيا وتركيا على تنفيذ قرار مجلس الأمن عدد  بشأن سور
بيــان قمــة إســطنبول، يهــدف الإصلاح الدســتوري إلى التمهيــد لإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة تحــت
إشراف منظمة الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين في سن الانتخاب، بما في ذلك القاطنين في

المهجر. في المقابل، لم تتحدث هذه القمة عن مستقبل الأسد.

علــى الرغــم مــن عمــل كــل مــن روســيا وتركيــا وإيــران بشكــل مشــترك مــع العديــد مــن الــدول الغربيــة
والعربيــة علــى غــرار الولايــات الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا، بالإضافــة إلى مصر والأردن
والمملكة العربية السعودية، إلا أنه من المنتظر أن تحدث العديد من الخلافات بين هذه الأطراف. من
يــا. أمــا الــدول جهتهــا، تصر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى أن تســحب إيــران كــل قواتهــا مــن سور
الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية فتعهدت بالاستجابة لدعوة روسيا للمساهمة في إعادة إعمار

يا في حال أجرى النظام السوري إصلاحات سياسية عميقة. سور

مختلف الأطراف المشاركة في قمة إسطنبول اتفقت على ضرورة إيجاد حل
ية، إلا أنها لم تتفق حول الأساليب والاستراتيجيات سياسي للحرب السور

الكفيلة بتحقيق ذلك

يرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة الأمن الإقليمي يوم السبت، صرحت وز
في المنامة، أنه “في حال أجرى النظام السوري جملة من الإصلاحات السياسية، فسيتم بعث العديد
يــة”. في ســياق متصــل، تــابعت فــون ديــر لايــن أنــه “لا ية علــى الأراضي السور مــن المشــاريع الاســتثمار

ية يستفيد منها نظام الأسد”. أتوقع أن يتم إحداث مشاريع استثمار

كيـد المتحـدث باسـم الكـرملين، دميـتري بيسـكوف، علـى أن مختلـف الأطـراف المشاركـة في قمـة رغـم تأ
يـة، إلا أنهـا لم تتفـق حـول الأسـاليب إسـطنبول اتفقـت علـى ضرورة إيجـاد حـل سـياسي للحـرب السور
والاستراتيجيـــات الكفيلـــة بتحقيـــق ذلـــك. في الأثنـــاء، تحـــاول موســـكو كســـب ود الـــدول الأوروبيـــة

يا دون شروط مسبقة مقابل الموافقة على عودة اللاجئين. للمساهمة في إعادة إعمار سور

خلافــا لذلــك، تشكــك كــل مــن بــاريس وبــرلين في النوايــا الروســية. كمــا أشــار الدبلوماســيون إلى أن
يا. في الولايات المتحدة الأمريكية لعبت بعد غياب طويل دورا كبيرا في بلورة حل دبلوماسي بشأن سور

يا. المقابل، لن تسمح الدول الأوروبية لروسيا بالتدخل في مواقفها بشأن الحل الدبلوماسي في سور

المصدر: زود دويتشه تسايتونغ
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